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ABSTRACT 

There is no doubt that the Qiraat (science of pronouncing in different ways) 

have received the attention of the Muslims since their first renaissance at the 

hands of the Holy Prophet and his great-dignified honorable companions to 

this day. A large number of Muslim scholars have dedicated to the service 

of this book, and they have spent their ages following every little and great 

effort to express this science, eventually, they registered in their books 

whatever the picture appeared in their mind after their deep study. So that 

their study became a pride of Muslims and a primary source for the scholars 

for their research and compiling the books. 

The one who contemplates the Arabic linguistic lesson finds that the Arab 

lesson has been clearly affected by these books, so there is hardly a book in 

Arabic phonetics and their morphology and the like from a large number of 

readings and related issues that represented the rules that established the 

vocabulary of these sciences written by Muslim Scholars. 

This study includes an introduction, three topics, and a conclusion 

First topic: the concept of Qiraat 

Second topic: the position of grammarians on Al-Qiraat Al-Quraniya 

Third topic: Examples of the impact of Al-Qiraat Al-Quraniya on Arabic 

grammar 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار  

 : تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ومن 
  القراءات القرآنية حظيت باهتمام الـمسملين منذ نهضتهم الأولى على يد رسول الله مِمَّا لا شَكَّ فيه أن 

الكتاب، وافنوا   الـمسلمين لخدمة هذا  فلقد تجرد عدد كبير من علماء  يومنا هذا،  إلى  الكرام  وصحابته 
حول هذا العلم وسطروا كل ما جادت به عقولهم وأفكارهم في مؤلفات    أعمارهم بتتبع كل صغيرة وكبيرة

 . أصبحت مفخرة الـمسلمين ومضان الدارسين من بعدهم في الدرس والتأليف
والـمتأمل في الدرس اللغوي العربي يجد أن الدرس العربي قد تأثر تأثرا واضحا بهذه الـمؤلفات، إذ لا يكاد  

رفها ونحوها من جملة كبيرة من القراءات وما يتصل بها من مسائل مثلث  يخلو كتاب في أصوات العربية وص 
 القواعد والضبط التي أصلت ورفدت مفردات هذه العلوم التي سطرها علماء الـمسلمين.  

 تشتمل هذه الدراسة على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة 
 مفهوم القراءات      مبحث الأول: ـال

 القراءات القرآنية   موقف النحاة من   مبحث الثاني:ـال

 أمثلة لأثر القراءات القرآنية في النحو العربي     مبحث الثالث:ـال
 النتائج والتوصيات   أهم على  تشمل  الخاتـمة: 

 الـتمهيد  
الحمد لله الذي اختار من عباده أقواما شرفهم بحمل كتابه، وأوجب عليهم تجويده والعمل بما فيه، وأجزل  

 والرضوان على ذلك سبحانه من إله كريم وهاب فضل أهل القرآن على من سواهم. لهم العطاء 
وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة نتخلص بها من النزعات، ونعلو بها أرقى الدرجات، وأشهد أن سيدنا  

 . (1) القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ«محمدا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخيرته من خلقه، القائل: »خَيـْركُُمْ مَنْ تَـعَلَّمَ 
اللهم صلّ عليه وعلى آله وصحبه، الذين حفظوا القرآن، وحافظوا عليه، وجودوه، وتدبروا معانيه، وعملوا  

أُولئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنه  ﴿ بما فيه من أحكام، وتخلقوا بما فيه من آداب، فرضي الله عنهم، ورضوا عنه  
 ... أما بعد (2) ﴾لِحُونَ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْ 

فإن أفضل ما يشغل الإنسان به جوارحه كتاب الله الكريم، من حفظه وتجويده وتدبر معانيه، والعمل بما  
ذََا الْكمتَابم أقَـْوَامًا،  قال رسول الله    فيه، ليكون بذلك من أهل السعادة في الدارين. : »إمنَّ اَلله يَـرْفَعُ بهم

لْقُرْآنم مَعَ  وقال    وهذه رفعة الدنيا في التمسك به والانقياد لأحكامه. (3) آخَرمينَ«وَيَضَعُ بمهم  : »الْمَاهمرُ بام
 وهذه رفعة الآخرة، فقد جمع القرآن بين سعادة الدارين.   .(4) السَّفَرَةم الْكمراَمم الْبـَرَرةَم«
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 مفهوم القراءات  مبحث الأول: ـال

   : القراءات لغة
ي في اللغة مصدر قرأ، يقال: قرأ، يقرأ، قراءة، وقرآنا، بمعنى تلا، فهو قارئ، والقرآن  فهي جمع قراءة، وه

. فالقراءة مصدر من قرأ يقرأ قراءة وقرآناً، فهو قارئ، وهم  (6) . جمع قراءة، ومعناها الجمع والاجتماع(5) متلو
 .      (8) العابد الناسك.، فالعالم بالقراءة يسمى مقرئاً وقارئاً، ومعناه (7) قراء وقارئون

 . (9) ومنه قول القائل: قرأت القرآن أي جمعت حروفه وضممت بعضها إلى بعض
لكن ابن القيم لا يذهب إلى هذا القول بل يفرمّق بين الجمع والقراءة؛ فالأولى من قري يقرى ومعناها الجمع  

التوقيت والتحديد ومنه قراءة القرآن؛  والاجتماع، والثانية من قرأ يقرأ ومعناها الظهور. والخروج على وجه  
نَا جََْعَهُ وَقُـرْآنهَُ لأن قارئه يظهره ويخرجه مقدراً محدودًا لا يزيد ولا ينقص ويدل عليه قوله: ﴿  ،  (10) ﴾ إِنه عَلَيـْ

 .(11) ففرّق بين الجمع والقرآن، ولو كان واحدًا لكان تكريراً محضًا 
تلفًا عن المعنى اللغوي تبعًا لاستقلال المعنى الاصطلاحي  أن كلمة: القراءات اتخذت معنى اصطلاحيًّا مخ

للقرآن الذي أصبح علمًا على كلام الله المنزل على محمد وإن كان في اللغة مصدراً مهموزاً على وزن فعلان  
 .(12) بمعنى القرء أي: الجمع والضم

تقدّم هذا العلم وأهميته    ويلاحظ الباحث تأخر ظهور التعريف الاصطلاحي لعلم القراءات على الرغم من 
المتوفى سنة   الأندلسي  إن أبا حيَّان  القراءات في معرض تعريفه  745حيث  أول من عرّف علم  هـ كان 

، وهذا التعريف أقرب إلى التجويد منه إلى  (13) للتفسير حيث عرفّه بأنه: »كيفية النطق بألفاظ القرآن«
 القراءات. 

فعرّف القراءات بأنها: »اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتبة    هـ794ثم جاء بعده الزركشي المتوفى سنة 
 .(14) الحروف أو كيفياتها من تخفيف وتثقيل وغيرهما«

وفي القرن التاسع الهجري ظهر أشهر تعريف لعلم القراءات علي يد شمس الدين ابن الجزري المتوفى سنة  
، وزاد في إيضاح  (15) القرآن واختلافها بعزو الناقلة«هـ حيث عرَّفه بأنه: »علم بكيفيّة أداء كلمات  833

هـ حيث عرّف علم القراءات بأنه: »علم يعُرف منه اتفاق  923معناه شهاب الدين القسطلاني المتوفى سنة  
الناقلين لكتاب الله واختلافهم في اللغة، والإعراب، والحذف، والإثبات، والتحريك، والإسكان، والفصل،  

 . (16) لك من هيئة النطق والإبدال من حيث السماع«والاتصال، وغير ذ
وفي العصر الحديث عرّف الزرقاني القراءات بأنها: »مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء مخالفًا به غيره 

، وعاد عبد الفتاح القاضي إلى تعريف ابن  (17) في النطق بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات والطرق عنه«
اتفاقاً   أدائها  وطريق  القرآنية  بالكلمات  النطق  به كيفية  يعرف  »علم  فقال:  جديد  من  فصاغه  الجزري 
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 . (18) واختلافاً مع عزو كل وجه لناقله«

ال:  ومثله فعل محمد سالم محيسن حيث أعاد صياغة تعريف ابن الجزري لعلم القراءات مع اختلاف يسير فق
الوحي في   ألفاظ  اختلاف  من تخفيف وتشديد،  الكريم واختلافها  القرآن  أداء كلمات  بكيفيات  »علم 

 . (19) الحروف بعزو النقلة«
أما الدكتور محمد بازمول فقد عرّف القراءات باعتبارها فنًّا مدونًا يقوله: »مجموع المسائل المتعلقة باختلاف  

الإثبات، والتحريك والإسكان، والفصل والوصل، وغير ذلك من  الناقلين لكتاب الله تعالى في الحذف و 
 . (20) هيئة النطق والإبدال من حيث السماع«

ويتضح من خلال التعريفات السابقة أن »موضوع هذا العلم هو كلمات القرآن من حيث أحوال النطق بها  
 . ( 21) الموصولة إلى رسول الله غ« وكيفية أدائها واستمداده من النقول الصحيحة المتواترة عن علماء القراءات  

 على أن التقييد بالصحيح والمتواتر يخرج الشاذ وما يلحق به مِا يقوي القول باستبعاد هذين القيدين. 
كما يلاحظ أن بعض التعريفات كتعريف ابن الجزري والقسطلاني ومحيسن كانت لعلم القراءات كفن مدون  

ما سبق أن تحديد الضابط الدقيق لمعنى القراءات يرتبط    كما يتضح من خلال   وليس للقراءات القرآنية.
 بأمور ثلاثة:  

أمر أساسي في القراءات ولذا ركزت التعاريف على جانب الكيفيّة    أولها: التطبيق العملي والتلقي الشفهي
 التي يؤدي بها القارئ. 

أما القراءات فهي اختلاف فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد غ،  الفرق بين القرآن والقراءات:    الثاني:
وبالتالي فمواضع الاتفاق وهي كثيرة إنما هي قرآن، ومواضع    (22) ألفاظ ذلك الوحي في الكتابة أو النطق،

الاختلاف منها ما يصح كونه قرآنًا إذا ثبت التواتر فيه، ومنها ما لا يصح أن يسمى قرآنًا؛ لكنه يدخل  
 . (23) ضمن حدّ القراءات

: وهو ما أشار إليه القسطلاني في تعريفه للقراءات حيث نص  لاف بين القراءات وجه الاخت  والثالث: 
على الاختلاف في اللغة والإعراب، والحذف، والإثبات، والتحريك، والإسكان، والفصل والاتصال، وهيئة  

 . ( 24) النطق والإبدال من حيث السماع
 موقف النحاة من القراءات القرآنية     مبحث الثاني:ـال

 مطلب الأول: منهج البصريين والكوفيين في تناوُل القراءات: ـال
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يقول الدكتور محمد خير الحلواني: "إن النحاة لم يكونوا على منهج واحد في أمر القراءات القرآنية التي تَخرجُ  

آخرَ،  بعضًا  وقبَمل  بعضها،  ردَّ  مَن  فمنهم  الجمهور،  قراءة  القرآن كلها    عن  قراءات  جعل  مَن  ومنهم 
 .(25) حُجة" 

تقول الدكتور خديجة الحديثي: "فالاستشهاد بالقراءات المتواترة غير المخالفة للقياس، سار عليه البصريون  
أصول   من  أصلاً  عليها، واعتبارها  والقياس  الشاذة  بالقراءات  الاحتجاج  أما  الكوفيون،  عليه  كما سار 

ن منهج البصريين؛ لأنهم لم يكونوا يعتبرون من القراءات حُجة إلا ما كان موافقًا  الاستشهاد، فهو ليس م 
لقواعدهم وأقْيمسَتهم، وأصولهم المقرَّرة، فإن خالَفتها ردُّوها، في حين كانت القراءات مصدراً من مصادر  

 .(26) النحو الكوفي" 
مصادر النحو الكوفي، ولكن البصريين كانوا  يقول الدكتور مهدي المخزومي: "والقراءات مصدر هام من  

قد وقَفوا منها موقفهم من سائر النصوص اللغوية، وأخضعوها لأصولهم وأقْيمسَتهم، فما وافَق منها أصولهم  
ولو بالتأويل، قبملوه، وما أباها رفضوا الاحتجاج به، ووصفوه بالشذوذ، كما رفضوا الاحتجاج بكثيٍر من  

 .   (27) وها شاذَّة، تُحفظ ولا يقُاس عليها" الروايات اللغوية، وعدُّ 
 . (28) وقد ذكرت الدكتور خديجة الحديثي أن ممن النحاة مَن توسَّط، فأجاز الاستشهادَ بها لا القياس عليها

وقد رفض الدكتور عبد العزيز الدليمي تعميم وإطلاق الحكم القائل: إن البصريين ردُّوا القراءات الشاذة،  
والكوفيين قد قبملوها على الإطلاق، فيقول في ذلك: "أما ما نقلوه من أن الكوفيين هم الذين اعتمدوا على  
أصولهم  تخالف  لأنها  القراءات؛  بعض  رفضوا  الذين  هم  وحْدهم  البصريين  وأن  عليها،  وقاسوا  القراءات 

 فهو قولٌ غير سديد.  -وأقيستهم 
موقف موحَّد لا يختلف فيه كوفي عن بصري، والحق أن كثيراً من  إن موقف النحاة واللغويين من القراءات  

النحاة قد وقفوا من بعض القراءات موقفًا مجانبًا للصواب، ولكن هؤلاء النحاة لم يكونوا كلهم بصريين،  
هـ، كان منهم  310هـ، والزجاج ت  285هـ، والمبرد ت  209فكما كان منهم بصريون؛ أمثال: المازني ت  

هـ، بل ربما كان الكسائي هو الذي بدأ  207هـ، والفراء ت  189أمثال: الكسائي ت    أيضًا كوفيون؛
تَخطئة القرَّاء؛ إذ نرى الفراء يتوقَّف في كتابه )معاني القرآن( مراراً؛ ليقول: إن الكسائي كان لا يُجيز القراءة 

عض القراءات، ويرَمي بعض  بهذا الحرف أو ذاك، ويفُهَم من بعض نصوص معاني القرآن للفراء أنه يَـرُدُّ ب 
 . (29) القرَّاء بالوهْم"

والباحث يتفق مع الدكتور عبد العزيز كل الاتفاق، ودليلي ما ذكره الدكتور شوقي ضيف من أن الكسائي  
الذين خلَفوهما هذا  الكوفيون  بينما أغلق  القراءات،  تَخْطئة بعض  التالين لهما  للبصريين  فتَحا  قد  والفراء 

ئ لكتاب سيبويه لا يجد تَخطئة واحدة لقراءة من القراءات مع كثرة ما استشهد منها، بل  الباب، وأن القار 
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إن سيبويه قد صرَّح بقَبولها جميعًا مهما كانت شاذَّة عن مقاييسه؛ حيث قال سيبويه: القراءة لا تُخالَف؛  

 . (30)لأنها السُّنة"، وأن الخليل شيخ سيبويه كان يََترم القراءات ولا يَطعُن فيها
 هـ: 149مطلب الثاني: موقف عيسى بن عمر الثقفي ت  ـال

يقول القفطي: "يقال: إن أبا الأسود لم يضع من النحو إلا باب الفاعل والمفعول فقط، وإن عيسى بن  
يَطعُن على العرب،   عمر وضع كتابه على الأكثر وبوَّبه وهذَّبه، وسَََّى ما شذَّ عن الأكثر لغات، وكان 

 .(31) ير منهم؛ مثل: النابغة في بعض أشعاره، وغيره ويُخطمّئ المشاه
يقول ابن الجزري: "قال أبو عبيد القاسم بن سلاَّم: كان من قرَّاء البصرة عيسى بن عمر الثقفي، وكان  
عالممًا بالنحو، غير أنه كان له اختيار في القراءة على مذاهب العربية يفُارق قراءة العامة، ويَستنكره الناس،  

 .  (32) البَ عليه حبُّ النصب إذا وجد لذلك سبيلًا"وكان الغ
يقول الدكتور محمود أحمد الصغير: "ولم يكن عيسى بن عمر أقلَّ من أبي عمرو جُرأةً في ردمّ هذه القراءات  

 . (33) إذا لم توُافمق مقياسه، فقد كان لعيسى منهج واضح أيضًا في النظر إلى لغات العرب"
"وقد اعتقد الدكتور عبد الفتاح شلبي في كتابه )رسم المصحف والاحتجاج    ويقول الدكتور محمود أيضًا:

به في القراءات( أن عيسى كان يرَتجل هذه الوجوه، ويقرأ بما يوُافق مذهبه النحوي من دون أثرٍ كما فعل  
قْسَم العطار ت   فق  هـ، وذلك استنكره الناس عليه، والصحيح أنه كان يختار من المأثور ما يوا354ابن مم

﴿ مثلًا:  فاختار  غيره،  على  تقديره  فآثرَ  العوامل،  أقوى  الفعل  وجد  ولعله  وَالسهارقَِةُ  مذهبه،  وَالسهارِقُ 
أيَْدِيَـهُمَا أيضًا كان له    (34) ﴾فاَقْطَعُوا  بالنصب، وله في أستاذه ابن مُحيصن السهمي قدوة وسبقٌ، فهذا 

اختيار مِاثل، رغب عنه الناس. واختيار عيسى بعد هذا شذوذ اختيار، لا اختيار شذوذ؛ لأنه كان يقرأ  
على    بكثير من الوجوه التي كان عليها الأئمة المشهورون، أما استنكار الناس لاختياره، فيعود إلى خروجه 

إجماعهم، وهو مصير كل مَن خالَفهم.. ولعل اختيار عيسى في القراءة يجلو لنا موقفه من القراءات النوادر،  
فهو يقبل منها ما يوُافق مذهبه، ويعتد به في بناء القاعدة النحوية، ولو كان مخالفًا للرسم، فهو يُجيز نصب  

رُ )غير( من قوله تعالى: ﴿ على الاستثناء، ويُجيز منع صرْف )مصر( من قوله    (35) ﴾هُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيـْ
وَيذُْهِبْ  على إرادة مصر من الأمصار قياسًا على )هند(، ويقرأ قوله تعالى: ﴿  (36) ﴾اهْبِطُوا مِصْرًاتعالى: ﴿

بَغِي لنََا    مَا كَانَ ﴿ )قلوبمكم(، ورفَض قراءة )نُـتَّخذ( بالبناء للمفعول من قوله تعالى:  (37) ﴾ غَيْظَ قُـلُوبِِِمْ  يَـنـْ
مِنْ دُونِكَ  نَـتهخِذَ  موقفه  (38) ﴾ أَنْ  القراءة مُعلمّلاً  ، شأنه في ذلك شأن أبي عمرو بن العلاء الذي رفض 

 .   (39) بقوله: لا يجوز)نُـتَّخَذ(، ولو كانت لحذفت)من(الثانية، فقلت: )أن نُـتَّخَذَ من دونك أولياء("
 هـ: 154ت مطلب الثالث: موقف أب عمرو بن العلاء ـال
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يقول الدكتور محمد الحلواني: "وأول نحوي وقَفنا له على رأي في بعض القراءات هو أبو عمر بن العلاء،  
فقد ردَّ قراءة لمحمد بن مروان المدني، هي )هؤلاء بناتي هنَّ أطهرَ لكم(، بنصب أطهر، وجعل )هن( صمير  

وقرأ أبو جعفر وشيبة )ليُجزَى قومًا بما كانوا فصل لا إعراب له، فقال: احتبى ابن مروان في هذا باللحن"،  
جَرة   يكسبون(، فعدَّ أبو عمرو قراءتهما لحنًا ظاهراً؛ لأنهما نَصَبَا نائب الفاعل )قومًا(، وقال في قراءة الشمّ
ا  بكسر الشين: يقرأ بها برابرة مكة وسودانها، ولا شك أن أبا عمرو لا ينُكر القراءة، إلا لأنه لا يثَمق بروايته

 .  (40) ، وكذلك حال النحويين الذين طعَنوا ببعض القراءات"عن الرسول 
 هـ: 180مطلب الرابع: موقف سيبويه ت ـال

تقول الدكتور خديجة الحديثي: "أما سيبويه شيخ النحاة البصريين الذين كانوا يُخضعون القراءات لأقيستهم 
وإجماعهم وأصولهم التي وضعوها، وإن كانت من القراءات السبع التي اعتُممدت ونقُملت نقلًا متواتراً عن  

الباحثين    الرسول   أكثر  يعَمب    -وصحابته رضي الله عنهم عند  بل كان  فلم  قراءة،  قارئًا، ولم يُخطمّئ 
يذكرها؛ ليبُين وجهًا من العربية فيها، وليُقومّي بها ما ورد عن العرب، وإن كانت القراءة من القراءات المفردة،  
فها بالشذوذ أو الخطأ، ولا يصف القارئ بالخطأ أو يَطعُن فيه، إنما يَُاول تخريجها على   لا يردها ولا يَصم

العرب لغات  بها  إحدى  المتكلم  وليس  العرب فصيحة صحيحة،  الواردة عن  اللغات  يعتبر  الذي  ، وهو 
 .  (41) مخطئًا، فكيف يُخطمّئ القرَّاء وهم أئمة المسلمين وأعلامهم، وما قرؤوا به لا يُخالَف؟!"

لم تخالف  يقول الدكتور محمود نحلة: "وأثُمر عن سيبويه استشهاده بما عُرمف من بعدُ بالقراءات الشاذة إذا  
قياسًا معروفاً، فإذا خالفت القراءة القياس، أعرض عن ذكرها، وتجنَّب الإشارة إليها، أو ذكرها وذكَر رأي  
أنه لم يذكر قراءة ابن عامر: )كن فيكون( بالنصب،   بعض أساتذته فيها دون تعقيبٍ منه، ومن ذلك 

بجر الأرحام عطفًا على الضمير    (42) ﴾ حامِ واتقوا الله الذي تساءلون به والأر وكذلك فعل في قراءة حمزة: ﴿
دون إعادة الجار؛ لأن المضارع في الأولى لا ينصب عنده بالفاء في الأمر إلا إذا كان جوابًا له، ولأنه لا  

 .  (43) يجوز في الثانية عنده العطف على الضمير المجرور )محلاًّ( إلا بإعادة الجار"
 هـ: 207ت اراءق الالفراء من مطلب الخامس: موقف  ـال

القراءة،   أنه قد ظهرت عنده ثلاث صور: الأولى: قبَول  القراءات، يجد  تناوُل  للفراء ومنهجه في  المتتبع 
والثانية: ترجيح إحدى القراءتين على الأخرى، والثالثة: رد القراءة بسبب شذوذها، وما يترتب عليها من  

 معنًى فاسد للآية. 
 الصورة الأولى: قبَول القراءة: 
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يقول الفراء: "فآدم مرفوع و)كلمات( في    (44) ﴾ فَـتـَلَقهى آدَمُ مِنْ ربَِ هِ كَلِمَاتٍ لك: قوله تعالى: ﴿ومثل ذ  

  -موضوع نصب، وقد قرأ بعض القرَّاء: )فتلقى آدمَ من ربه كلماتٌ(، فجعل الفعل للكلمات، والمعنى  
 . (45) "واحد؛ لأن ما لَقميك فقد لقميته، وما نالَك فقد نملْتَه  - والله أعلم 

هها توجيهًا لغوياًّ لطيفًا على الرغم من   فالفراء يَكي هذه القراءة وهي قراءة الإمام ابن كثير المكي، ويوُجمّ
 .  (46) أنها مخالفة لقراءة السبعة

 الصورة الثانية: ترجيح إحدى القراءتين على الأخرى: 
ح وذلك كأن يَكي القراءات في الموضع الواحد، ثم يأتي بما يَتج به   دَة، ثم يرُجمّ على كل قراءة على حم

بعض هذه القراءات على غيرها بقوله: "وهو أجود الوجهين"، أو بقوله: "وإنه لأحب الوجهين إلّي"، أو  
 .(47) يقول: "اخترنا الرفع" 

هُمْ أمُِ يُّونَ لَا يَـعْلَمُونَ الْ ومثل ذلك كلامه على القراءات في كلمة )أماني( من قوله تعالى: ﴿  كِتَابَ  وَمِنـْ
 . (48) ﴾إِلاه أَمَانيه وَإِنْ هُمْ إِلاه يَظنُُّونَ 

يقول الفراء: "فالأماني على وجهين في المعنى، ووجهين في العربية، فإن من العرب مَن يُخفف الياء، فيقول:   
ففي جميعه وأمُنية،  أُضحية  مثل  ما كان  وكذلك  أجود،  وهو  يشُدمّد،  مَن  ومنهم  هم"،  وإن  أمانَي    "إلا 

 . (49) الوجهان: التخفيف، والتشديد"
 فالفراء هنا قد رجَّح قراءة التشديد على قراء التخفيف، وإن كان قد قبملهما جميعًا.  

 الصورة الثالثة: رد القراءة بسبب شذوذها، وما يترتب عليها من معنًً فاسد للآية:  
دكتور محسن هاشم بقوله: "وهذا فيما  وفي هذه الصورة ردَّ الفراء بعض القراءات وضعَّفها، ويعُلل ذلك ال

يبدو لي نابع من خَللٍ منهجي اعتمده النحاة، أدَّى بهم إلى الوقوع في شَرَكٍ خطير، ومزلقٍ كبير؛ نتيجةً  
لإنزال القرآن الكريم أعلى وأرقى نصٍّ عربي وصَل إلينا سليمًا من التصحيف، مُنزهًا عن التحريف، وتبعًا  

ى قواعدهم العقلية ومناهجهم المنطقية، فترى أحدهم يََتج بقول شاعر مجهول،  أنزلوها عل  -له قراءاته  
 .  " (50)ويترك الأخذ عمن نقَل عن رسول الله 

الفراء: "وقوله: ﴿ أَوْلَادِهِمْ شُركََاؤُهُمْ يقول  الْمُشْركِِيَن قَـتْلَ  مِنَ  لِكَثِيٍر  وكان بعضهم  ،  51﴾ وكََذَلِكَ زيَهنَ 
يقرأ: )وكذلك زيُمّن لكثير من المشركين قتلُ أولادهم(، فيَرفع القتل إذا لم يسُمَّ فاعلُه، ويرفع )الشركاء( بفعلٍ  
عند   مثبتة  تكن  فإن  )شركايهم( بالياء،  الشام  بعض مصاحف  زيَّنه لهم شركاؤهم، وفي  قال:  ينويه كأنه 

فينبغي أن يقرأ )زيُمّن(، وتكون الش النَّسَب والميراث، فإن كانوا  الأولين،  ركاء هم الأولاد؛ لأنهم منهم في 
هتها، إلا أن يكونوا فيها آخذين بلغة قوم يقولون: أتيتها عشايا، ثم يقولون   يقَرؤون )زَيَّن(، فلست أعرف جم
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كايهم(،  في تثنية الحمراء )حمرايان(، فهذا وجه أن يكونوا قالوا: )زيََّن لكثير من المشركين قتل أولادهم شر 

 وليس قول من قال: إنما أرادوا مثل قول الشاعر: 
 فزَجَجْتُها مُتمكنًا = زجَّ القلوصَ أبي مَزادهْ 

 . 52بشيءٍ، وهذا مِا كان يقوله نحويو أهل الحجاز" 
وقال أيضًا: "وليس قول مَن قال: )مخلف وعدَه رُسُلمه(، ولا )زيُمّن لكثير من المشركين قتْلُ أولادَهم شركائهم(  

ر ذلك، ونحويو أهل المدينة ينشدون:    بشيءٍ، وقد فُسمّ
 فزَجَجْتُها مُتمكمّنًا = زجََّ القلوصَ أبي مَزادهْ 

 .53اده" قال الفراء: باطل، والصواب: زجَّ القلوصم أبو مَز 
يقول الدكتور محسن هاشم منتقدًا الفراء في توجيهاته: "لا بد من الإشارة إلى أن القراءة التي لم يعدها الفراء  

هي    -بشيءٍ، وأبطَل ما رُومي من شواهد العربية على منوالها مِا تشهد القراءة لصحته، ولا أقول العكس  
عامر اليَحْصُبي الدمشقي، وقراءته كما هو معلوم من القراءات    قراءة الإمام الحافظ الثَّبت التابعي عبد الله بن 

 . 54السبع المتواترة التي أجمع عليها المسلمون، وهذا من الفراء غير مقبول ولا معقول" 
المعتمدة؛   القراءات  أثرَه في رد بعض  اقتفى  للفراء وكل مَن  يلَتمس الأعذار  الدكتور شوقي ضيف  لكن 

 ذلك  إلى  دافعهم يكن  لم   -  معدودة  حروفاً  تعدو  لا  القراءات التي  بعض  يرد  مِن   -  وأمثاله  فيقول: "فالفراء 
 .55" والتثبت  التحري  في الشديدة الرغبة  كان دافعهم  وإنما والتنقص،  الطعن 

 هـ: 215مطلب السادس: موقف الأخفش الأوسط ت  ـال
القبيل، فربما نعَت لغة القراءة  يقول الدكتور محمد خير الحلواني: "ولأبي الأحسن الأخفش آراء من هذا  

﴾،  سوآء عليهم أأنذرتهم ﴾، ﴿آمن السفهآءبالشذوذ، كما فعل في قراءة من جمع بين الهمزتين في ﴿
قال: كل ذلك يَهمزون فيه همزتين، وكل هذا ليس من كلام العرب، إلا شاذًّا، ونعَت بالشذو أيضًا قراءة  

 . 56﴾" اشتـَرَوِا الضلالةمَن قرأ: ﴿
﴾، فقد قرأهما قوم  أنَُـؤْمِنُ كَمَآ آمَنَ السُّفَهَآءُ أَلا إنههمْ هُمُ السُّفهآءُ فش الأوسط: "أما قوله: ﴿يقول الأخ

وكل هذا ليس من كلام العرب إلا شاذًّا، ولكن إذا   ﴾، سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أأَنَذَرتَْـهُمْ مهموزتين جميعًا، وقالوا: ﴿
فإن   بينهما شيء،  ليس   ، اللغة  اجتمعت همزتان شتََّّ إلا في هذه  العرب  إحداهما تُخفَّف في جميع كلام 

﴾، لَمَّا وجَدوا حرفاً  اشْتـَرَوِا الضهلالََةَ الشاذة القليلة". وقال أيضًا: "وقد قرأ قوم وهي لغة لبعض العرب: ﴿ 
وذ  ساكنًا قد لقمي ساكنًا، كسَروا كما يَكسرون في غير هذا الموضع، وهي لغة شاذَّة". فالأخفش حكم بالشذ

على قراءة من كسر الواو؛ لئلا تلتقي مع الساكن الآخر في الفعل )اشتروا(، وقد علَّل ردَّه القراءةَ بقوله:  
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مفتوحًا، لم يكن بدٌُّ من حركة الواو؛ لأنك لو ألقيتَها، لم تَستدل على    -أي الواو    -"فإذا كان ما قبلها  

الواو بالضم؛ لأنك لو قلتَ: "اشْتَرا الضلالة"، فألقيتَ الواو،  ﴾، وحَرَّكتَ  اشْتـَرَوُا الضهلالََةَ المعنى؛ نحو: ﴿
لم تَعرمف أنه جمعٌ، وإنما حرَّكتها بالضم؛ لأن الحرف الذي ذهب من الكلمة مضموم، فصار يقوم مقامه".  

ك  علَّل الأخفش في نصه السابق ردَّه القراءة، وذكر أن التاء التي قبل الواو طالَما أنها مفتوحة، فليس هنا 
مَفرٌّ من تحريك الواو وعدم تسكينها، وأن حذف الواو سوف يخمُل بالمعنى، فيَختلمط المفرد بالجمع، فإذا 

 . 57قلت: )اشتَرا الضلالة(، لم يَدرم المتكلم أهو مفرد أم جمع
 أمثلة لأثر القراءات القرآنية في النحو العرب     مبحث الثالث:ـال
سس النحوية وفي اختلاف  ثير القراءات القرآنية في وضع القواعد والأمثلة توضح مدی تأأ  ي بين فيما يلأس

من القراءات وما دار حولها من آراء و قواعد تبين    ية حو نالنحاة، فنحن اذا ما تتبعنا ما ورد في المراجع ال 
ت قد ن القراءاإقول:  أيضاح هذه الحقيقة  خلفته القراءة في القاعدة النحوية وبنائها، ولإ  يثر الذلنا الأ

 : ي ثيرها في القواعد النحوية خمسة مظاهر هاتخذت في تأ
 . القواعد ك و شارکت في بناء تلأعنها قواعد نحوية مختلفة   تت تولد اقراء ۔1
 . يدت بها قاعدة نحوية أُ قراءات   ۔2
 .  قراءات ردت بها قاعدة نحوية  ۔3
 .  عرابية في الآية الواحدةإبت عليها وجوه ت قراءات تر  ۔4
  58. ها طرائف نحوية نولدت عقراءات ت ۔5

 . ثير القراءات علی المظاهر الخمسة مثلة لکل مظهر من هذه المظاهر تبين مدی تأ أ ي وفيما يل
 :  القواعد   كو شارکت في بناء تلأقراءات تولدت عنها قواعد نحوية مختلفة،  : ولاأ

القراءات وهذه    هن هذحصرها؛ لأو شارکت في بنائها لا نستطيع  أنتجت منها قواعد    القراءات التي   هوهذ
ثر کبير في تقعيد کثير من  أن القراءات کان لها  أحة علی  ض مِا يدل دلالة وا  . القواعد من الکثرة بمکان

 . القاعدة  ه سهمت بقوة في بناء هذأو  ألم تکن موجودة قبل القراءة   القواعد التي 
و عملت علی هذا البناء ابتداء قواعد متنوعة بالنسبة  أسهمت القراءات في بنائها  أ  ولقد کانت القواعد التي

مذهب معين    لىإ و مذهب، ومنها ما نسب  أشخص   لىإ لم تنسب    صحابها، فمنها القواعد العامة التيلأ
 . شخصية معينة  لىإ و أ

 ي:  د عامة ما يل عقوا هي سهمت القراءات في بنائها و أ فمن القواعد التي 
 . قاعدة نصب الفعل المضارع المقترن بفاء السببية بعد الرجاء، حملا للرجاء علی التمني ۔1
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القاعدة من قراءة حفص لقوله تعالى  الْأَسْبَابَ : ﴿وقد أخذت هذه  لُغُ  أبَْـ أَسْبَابَ السهمَاوَاتِ    *   لَعَلِ ي 

 ل القائل: و من ق  ك ذلك  تخذأطلع(( کما أ))بنصب ))   59﴾ ...فأََطهلِعَ 
  60ماتها ـمن لَ   ةُ مَّ نا اللَّ تدلُّ   ا تهُ ولا و دُ أ  هرم الدّ  روفَ صُ  علَّ 

 ها ـراتم فْ من زَ   النفسُ  فتستريحَ 
البصريون ذل  بنصب تستريحَ  الفاء، وقد منع  ب ـُ  ه ولو وتأ  ك بعد  وهو الصحيح    62الفراء   هقر أو   61دعْ بما فيه 

فَعَهُ الذ كِْرَى  * لَعَلههُ يَـزهكهى وَمَا يدُْريِكَ : ﴿في قوله تعالى 63في القرآن   كلثبوت ذل     .64﴾ أَوْ يَذهكهرُ فَـتـَنـْ
بالفاء    ۔2 المقترن  المضاع  الفعل  بالواو  أقاعدة حکم  ولي إو  عل  ذا  رفعه  وجوابه، وجواز  الشرط    ىفعل 

 . نأ ضمار و نصفه بإ أ و جزمه علی العطف أئناف تالاس
وَإِنْ تُـبْدُوا مَا في أنَْـفُسِكُمْ أَوْ تُُْفُوهُ يَُُاسِبْكُمْ  تعالى: ﴿ أخذت هذه القاعدة من القراءات التي قرئ بها قوله  

ُ فَـيـَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ  ،  66بالجزم   همغير   أ ابن عامر وعاصم من السبعة برفع ))فيغفر(( کما قر   أ فقد قر   65﴾ بِهِ اللَّه
مَنْ يُضْلِلِ  : ﴿قوله تعالى  خذت من أقراءة شاذة، کما    ي وه  ، 67الله عنهما بالنصب   ي ها ابن عباس رضأوقر 

ُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرهُُمْ في طغُْيَانِهِمْ يَـعْمَهُونَ     .69بالوجوه الثلاثة   ئقوله: )ويذرهم( حيث قر  68﴾ اللَّه
   :70القاعدة مع قول النابغة  هسهمت هذه القراءات في بناء هذأوقد 

 الحرامُ  بلدُ ربيعُ النّاسم وال  فإنْ يهلكْ أبو قابوس يهلكْ  
 أجَبّ الظّهْرم ليسَ لهُ سنَامُ   شٍ  يْ نابم عَ ـج ـَبعدهُ ب خذونأ

   71الثلاثة في الفعل ))ناخذ((  هبالوجو 
 : يبنيت من القرآن ابتداء ما يل  ومن القواعد التي

نصب    -3 بعد  أقاعدة  الواقع  المضارع  الفعل  رفع  من  أ و  بفعل  والمسبوقة  الثقيلة  من  المخففة  فعال  أن 
 . الرجحان

ُ عَلَيْهِمْ ثُهُ عَمُوا  أخذت هذه القاعدة من قوله تعالى: ﴿ نَةٌ فَـعَمُوا وَصَمُّوا ثُهُ تََبَ اللَّه وَحَسِبُوا أَلاه تَكُونَ فِتـْ
هُمْ   . 73ها غيرهم بالنصب أ(( کما قر برفع ))تکونُ   ئي بو عمرو وحمزة والکساأ   هاأفقد قر   72﴾ وَصَمُّوا كَثِيٌر مِنـْ

 . ثبات الياء الاسم المنقوص بإ  ى قاعدة جواز الوقف عل -4
 . ثبات الياء وقفابإ  أي 74﴾وَلِكُلِ  قَـوْمٍ هَادٍ : ﴿خذت هذه القاعدة من قراءة ابن کثير لقوله تعالى أ

 : تي يأ  القراءة مابنيت من  ومن القواعد المذهبية التي 
 . قاعدة معاملة ))ثم(( کالفاء والواو في نصب الفعل المضارع بعد فعل الشرط  -1
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فکما يقال مثلا: إن تعمل الخير وتحسن إلى الفقراء وأن نعمل الخير فتحسن إلى الفقراء يثبك الله. بنصب  

، وذلك بنصب الفعل المضارع  الفعل )تحسن(( فکذلك يقال: إن تعمل الخير ثم تحسن إلى الفقراء يثبك الله
وَمَنْ يََْرُجْ مِنْ بَـيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى  بعد ثم، فقد بنی الکوفيون هذه القاعدة على قراءة  الحسن لقوله تعالى: ﴿

ل المضارع  نصب الفعب -   وهي قراءة شاذة  -   75﴾ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُهُ يدُْركِْهُ الْمَوْتُ فَـقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ 
   .76(( ك))يدر 

 . ن(( الثقيلةإ عمال ))إ(( المخففة من الثقيلة  إن عمال )) إقاعدة  -5
﴿ تعالى:  لقوله  وابن کثير  نافع  قراءة  من  البصريون  بناها  قاعدة  ربَُّكَ  وهي  ليَُـوَفِ يـَنـههُمْ  لَمها  وَإِنه كُلاا 

کة بين البصريين والکوفيين من القراءة. وذلك  . وقد تبنی قاعدة مشتر 78بإسکان النون مخففة  77﴾أَعْمَالَهمُْ 
مثل قاعدة إعمال ))إن(( عمل ليس، إذا دخلت علی الجملة الإسَية، فهذه قاعدة بناها الکسائي علی  

لقوله تعالى: ﴿ أَمْثاَلُكُمْ قراءة سعيد بن جبير  عِبَادٌ  اللَّهِ  دُونِ  مِنْ  تَدْعُونَ  الهذِينَ  ن،  إبتخفيف    79﴾ إِنه 
 .80وقد وافقه عليها معظم الکوفيين وطائفة من البصريين  اونصب عباد

علی القراءات    ن النحاة قد اعتمدوا کثيراإ شخاص معينون ونسبت لهم فأها  ارتآ  ما القواعد الشخصية التي أ و "
لاء علی القراءة يستوحونها قواعدهم کون  ؤ ال هبقإولعل السبب في    .سيس مثل هذه القواعد في بناء وتأ

  ك خری، فکانت بذلأال بالقراءات من ناحية والاهتمام بالنحو من ناحية غقد جمع بين الاشتهم  نکثير م
والخليل    ئيوالکسا  ليؤ سود الدالأ  بيأ عمرو بن العلاء و   بيأو   رمثال عيسی بن عم أ طبقة من القراء النحويين  

النحو  الذ   يولم يکن اعتماد  القراءة في بناء قاعدة شخصية مرتبطا بمذهبه  ليه، بل کان  إ   ي مينت  يعلی 
نها ما  يعتقد فيها بأ  التي  ةالقراء  لىإيرتئيها مستندا   في هذا الباب يختص بالقاعدة التي  يهحيانا وهو ما نعنأ

و مذهب  أسة  ر مد  لى إ علی القراءة في بناء قواعدهم من لم ينتم    ان من النحاة الذين اعتمدو إقد رآه بل  
 .81ك" ولکن قد اتسم باستقلال الشخصية کابن مال مدرسة ما  لى إو من کان ينسب أمعين کابن هشام 

بنيت علی قراءات مختلفة من الکثرة بما يجعلنا لا نستطيع   القواعد الشخصية التي  إن نقول    ك ذل   ىوعل
 مثلة منها: أعرض أ نني أ حصرها في هذا المکان غير 

 : الشعر اعتمادا علی قول الشاعر ر: جوز النحاة مثل هذا في ثلا في الن عل بإ انيث الفعل للفقاعدة تأ  -6
 82  ممّ العَ  اتُ نَ لا ب ـَإا نَ بم رْ في حَ   وذمّ  ةٍ يبَ من رم  تْ ئَ ما برم 

 83﴾ إِنْ كَانَتْ إِلاه صَيْحَةً ولم يجوزه أحد في النثر إلا ابن مالك، وقد اعتمد في ذلك علی قراءة قوله تعالى: ﴿ 
 . 85)صحيحة(( و ))مساکن(( ) برفع   84﴾ مَسَاكِنُـهُمْ فأََصْبَحُوا لَا يُـرَى إِلاه وقوله کذلك: ﴿

 . عادة الجارإالمجرور بدون   قاعد العطف علی الضمير  -7
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فهذه القاعدة وهي مع کونها قاعدة من قواعد المذهب الکوفي إلا أنها قد ارتئيت کذلك من قبل شخصيتين 

الکوفيون وهو قراءة قوله تعالى:    بصريتين وهما يونس والأخفش وقد اعتمدا في رأيهما على ما اعتمد عليه 
 . 87عادة الخافض معهاإرحام بدون بجر کلمة الأ 86﴾ تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ﴿
 . المقترن بالفاء بعد الشرط أ جواز حذف المبتد ۔8
رٌ وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الْيـَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهمُْ : ﴿تعالى   ه علی قراءة طاووس لقول  ك ها ابن مالابن )قل    88﴾  خَيـْ
 . 89داة الشرط أمر في الآية الکریمة قد تضمن معنی  الأأن اصلح لهم فهو خير علی اعتبار  أي لهم(  حْ لَ صْ أ

 . (( زائدة للتوکيدلىإ ء ))يمج ۔9
الواو  في قراءة من فتح    90﴾ فاَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النهاسِ تَـهْوِي إِليَْهِمْ : ﴿ رآها الفراء واستدل لها بقوله تعالى 

 . 91من الفعل ))تهوی(( 
مثلة لقواعد کانت القراءات سببا في  أ   هکانت هذ  92ن الفعل قد ضمن معنی ))تميل(( فلا زيادة إوقد قيل:  

 . و شارکت في بنائهاأبنائها 
 بِا قاعدة نحوية  تْ دَ ي ِ أُ ثانيا: قراءات  

ييد القاعدة  تأ  لى إ  كو استنتاجها منها بل تعداه کذلأثر القراءات في القاعدة النحوية علی بناءها  ألم يقتصر  
يلقون بآ العلماء  فقد کان  عليه من  وتثبيتها،  الحصول  يستطيعون  ما  لها  يتلمسون  وقواعدهم  دلة  أرائهم 

دليل القاعدة من قوة وصحة    ر، وبمقدار ما يکون عليهث و الشعر والنأو الحديث  أوشواهد من القرآن الکريم  
ئمة والعلماء وجدوا ولقد کانت القراءات مجالا واسعا للأ  ك تکون عليه القاعدة من الثبات والصحة کذل

ن الکوفيين  أ لا  إ م الشاميون،  أم الکوفيون  أ دلة ما يتسع لقواعدهم ونظرياتهم سواء منهم البصريون  فيها من الأ
  ومن القواعد التي   -و المذاهبأو المدارس  أفراد  واء علی مستوی الأس   -سبق من غيرهمأفي هذا المجال    ا ظلو 

 : تي ييد القراءات لها ما يأأحظيت بت 
 . ليه مع )قبل وبعد(( دون نيته لا لفظا ولا تقديراً إ حذف المضاف  ۔1

: ))قبل وبعد(( علی اعتبار  بتنوين کلمتي  93﴾ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَـبْلُ وَمِنْ بَـعْدُ : ﴿دت بقراءة قوله تعالى يمّ أ وقد  
 . 94الحالة نکرتان لتنوينهما  ه ضافة لفظا ومعنی وهما في هذنهما قد قطعتا عن الإأ

 . منادی  ىل والمعطوف عل الاسم المقترن بأ  ۔2
يجوز الرفع عطفا علی لفظ ))محمد((، ويجوز فيه    مثل: يا محمد والغلام، وفي مثل هذا المعطوف  ك وذل

 . النصب مراعاة لمحله
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رَ : ﴿د وجه النصب بقراءة السبعة لقوله تعالى يّ أُ د  وق بِ مَعَهُ وَالطهيـْ بقراءة    يد الرفع الطير أکما    95﴾يََجِبَالُ أَوِ 

 . 96اختارها الخليل وسيبويه 
 . رادة التناسب صرف الممنوع من الصرف لإ  ۔3
بقراءة نافع والکسائ  ههذ  يدت أ تعالى   ي القاعدة  لقوله  بالتنوين وصلا  السبعة  وَأَغْلَالًا ﴿:  من  سَلَاسِلَ 

اقترانه بکلمة)   97﴾ وَسَعِيراً  لمناسبة  الأأ غلالا(وهي مصروفة کما  أصرف  بقراءة  تعالىيدت  لقوله  :  عمش 
بصرف يغوث ويعوق وهمايَتويان علی سبب المنع من حيث علميتهما    98﴾ وَلَا يَـغُوثَ وَيَـعُوقَ وَنَسْرًا ﴿

 . 99لمناسبة)نسرا( وهي کلمة منونة  ك الفعل فيهما، وذل ووزن
 . رفع الفعل المضارع الدال علی الحال بعد ))حتی(( -4

وذلك برفع الفعل المضارع لدلالته    100﴾ وَزلُْزلُِوا حَتَّه يَـقُولَ الرهسُولُ أيدت هذه القاعدة بقوله تعالى: ﴿
 .101حسب قراءة نافع كعلی الحال، وذل 

 . و رفعهأذا لم يقم سبب لوجب نصبه  إ شغول عنه، نصب الاسم الم ۔5
القاعدة بقراءة قوله تعالى: ﴿ يَدْخُلُونَـهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبََئهِِمْ أيدت هذه  بنصب    102﴾ جَنهاتُ عَدْنٍ 

 يدت هذه القاعدة بقول الشاعر: أجنات، کما 
 103  لْ کم وَ  سٍ کْ نَ   غير زميل ولا  لحما مُ   هفارسا ما غادرو 

 . موصوفها ى تحذف الصفة ويبققد  -6
فالسفينة موصوفة، وقد حذفت    104﴾ يََْخُذُ كُله سَفِينَةٍ غَصْبًا: ﴿القاعدة بقوله تعالى   هقد استدل النحاة لهذ

بقراءة    هيد وجود الحذف وصحت أخذ کل سفينة صالحة غصبا، وقد  أي أصفتها وهي کلمة ))صالحة((  
   105. ﴾غَصْبًا))صالحة((    سَفِينَةٍ وكََانَ وَراَءَهُمْ مَلِكٌ يََْخُذُ كُله ﴿
 : ته في حکاي ه ان ))مع(( اسَا: استدل عليها سيبويإتيقاعدة  -7

القاعدة   هيدت هذأُ ))معا(( وقد    ذ يقال:إ الکلمة    هبتنوين هذ  ك ذهبت من معه، کما استدل علی ذل
 . 106﴾ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ : ﴿بقراءة قوله تعالى 

ذا  إن الفعل  أ و مجموعا، والمعروف  أ ذا کان فاعله مثنی  إ التثنية والجمع    بعلامتي لحاق الفعل  إ  ة قاعد  -8
 . و المجموع جرد من علامتيهماأسند للفاعل المثنی  أ

جاز جمع من النحاة مثل هذا الترکيب  أو جاءا، وقد  أفيقال:جاء المحمدون وجاء المحمدان، ولا يقال جاؤوا  
ط  لى إ ونسبوه   بأ 107ي لغة  عليه  الرسول وقداستدلوا  منهاقول  بالليل  ): دلة کثيرة  ملائکة  فيکم  يتعاقبون 

 ومنها قول الشاعر:  108وملائکة بالنهار( 
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 ( 1) 109فکلهم يعذل  يهلأ  في اشتراء النخيل   يلومونني

، وقد  110﴾ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذمينَ ظلََمُواکما استشهد لها کذلك بالقرآن الکريم وذلك في قوله تعالى: ﴿ 
حيث قال في ذلك: وفي قراءة    111﴾ يَـوْمَ نَدْعُو كُلَّ أنَُاسٍ بإمممَاممهممْ ابن مالك الوجه بقراءة الحسن ﴿أيد  

 .112الحسن شاهد للغة )أکلوني البراغيث( 
وَمَا يشُْعمركُُمْ : ﴿ ن مفتوحة الهمزة بمعنی لعل کما في قوله تعالى أن(( بمعنی ))لعل(( قد تکون  أء )) يمج  -9

نُونَ أنََـّهَا إمذَا   .  113﴾ جَاءَتْ لَا يُـؤْمم
وقد   114﴾ هَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُـؤْمِنُونَ لعله وَمَا يُشْعِركُُمْ  الآية هکذا ﴿  هذ هالقاعدة بقراءة    هيدت هذأوقد  

الحکم   يهفي لعل يناف  يذ قال: التوقع الذإ،  ي الفارس  ه فيها الزجزج ورد  هيد أ حمد و أ الخليل بن  أي  ی هذا الر أر 
 . 115یمانهم(( إبعدم 
 قاعدة تقدم الحال علی صاحبها المجرور  ۔10

تٌ بيَِمِينِهِ : ﴿قوله تعالى  أالقاعدة بقراءة من قر   هواستدل لهذ بنصب مطويات،    116﴾ وَالسهمَاوَاتُ مَطْوِيَه
 .  117﴾ وَقاَلُوا مَا في بطُُونِ هَذِهِ الْأنَْـعَامِ خَالِصَةٌ لِذكُُورِنَ : ﴿وبقراءة تعالى 

 .118مطويات، وخالصة   "يتين بنصب الآ أ واستدل المجيز بقراءة من قر "  :شموني ول الأيق ك وفي ذل
 . ساهمت القراءات في بنائها من القواعد التي  ك وغير ذل

 ثالثا: قراءات ردت بِا قاعدة نحوية 
يان ناقضا  حييدها بل کانت في بعض الأو دعمها وتأألم تقتصر مهمة القراءات علی توليد القاعدة النحوية  

القاعدة ودافعا  لها، فقد اعتمدت بعض المذاهب کما اعتمد بعض النحاة علی القراءات في نقض    هلهذ
القراءة دليلا عکسيا علی    ييدهم فنراهم قد اتخذوا منو تأأ قد يری غيرهم من آراء لم تنل موافقتهم    ما

 - :ييل ما  ك فيمن ذل .غيرهم ه ما يرا ى صواب ما يرون وخط
 عرابها إقاعدة بناء )حيث( علی الضم وعدم  ۔1

نقضت هذ ذلإ القاعدة بجواز    هوقد  بها في  قر   كعرا  من  قراءة  تعالى)حيثم   أعلی  قوله  بالکسر في   )  :
 . 119﴾سَنَسْتَدْرجُِهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَـعْلَمُونَ ﴿
 . ينعرابه عند البصريإسَية، ووجوب  إو جملة  أفعل معرب   لى إضافة الزمن المبهم  إ قاعدة  ۔2

فَعُ الصهادِقِيَن صِدْقُـهُمْ : ﴿تعالى   ه وقد نقض هذا الوجوب بقراءة نافع لقول   . فتح يومَ ب  120﴾ هَذَا يَـوْمُ يَـنـْ
ئًا: ﴿عمرو من السبعة ولقوله تعالى   بي أوقراءة غير ابن کثير و  بالفتح    121﴾يَـوْمَ لَا تََلِْكُ نَـفْسٌ لنِـَفْسٍ شَيـْ

ن نعتبر من هذا النوع کل قراءة اعتمد عليها النحاة وترتب عليها استثناء  أ ك))ونستطيع کذل  122ك کذل
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اختص    قواعد التي ر، وهي من الثلا في الن نيث الفعل للفاعل المنفصل بإو حکم معلوم کقاعدة تأأمن عموم  
إِنْ  : ﴿ في الشعر فقط حيث استطاع بقراءة قوله تعالى   ث نيأ النحاة لهذا الت  رونقض حص  كبها ابن مال

ن ينقض هذا  أ  124﴾ فأََصْبَحُوا لَا يُـرَى إِلاه مَسَاكِنُـهُمْ يضا ﴿أ  بالرفع، وقوله تعالى  123﴾ كَانَتْ إِلاه صَيْحَةً 
 .125خری(( أقاعدة  ه في الوقت نفس ئ الحصر وينش

 عرابية في الآية الواحدة إ ه رابعا: قراءات ترتبت عليها وجو 
  ما  كومن ذل   ،عرابها إحيانا سببا في اختلاف النحاة في توجيه الآية القرآنية من حيث  أکانت القراءات  

 - :ييل
))کلا(( المواقف  عراب  إوقد وقف النحاة من  .  126﴾ إِنه كُلٌّ فِيهَا: ﴿ تعالى  ه قراءة عيسی بن عمر لقول   ۔1

 التالية: 
نها حال من الضمير المستقر في  أ   كن((، ويری ابن مال إ ن )کلا(( توکيد لاسم ))أفيری الفراء والزمخشری  

نها بدل  أ    يقول والصواب ثم عرابيين  ين الإ ذ اللبيب ه  الجار والمجرور المرفوع، ويعارض ابن هشام في مغني 
بداء  إ ولم يقتصر ابن هشام علی    .حاطة ذا کان مفيدا للإإ بدال الظاهر من ضمير الحاضر بدل کل جائز  إو 
 السابق من ناحيتين وهما:  ه عرابإفي  ك ابن مال أي عراب کلا، بل نراه يضعف ر إيه في أر 

 . تقديم الحال علی عامله الظرف -1
   127. ن تکون حالا أيصح  الي ضافة لفظا وتقديرا لتکون نکرة وبالت قطع ))کل(( عن الإ  -2
وقف النحاة    - وهي قراءة شاذة  - بنصب قلبه  128﴾ فإَِنههُ آثٌُِ قَـلْبُهُ : ﴿عبلة لقوله تعالى   بي أ قراءة ابن    -2

يز، ويضعفه ابن هشام، ويعربها تشبيها بالمفعول  ي نها تمأ طالب    أبيابن    ي يری مکو عراب هذه الکلمة  إفي  
 .129ن(( إو بدلا من اسم ))أ ، ه ب

بَـيْنِكُمْ : ﴿قراءة قوله تعالى   -3 مَوَدهةَ  أَوْثَانً  اَ اتُهَذْتُُْ مِنْ دُونِ اللَّهِ  برفع ونصب ))مودة(( وقد    130﴾إِنَّه
 :  ي يل  ترتب علی هاتين القراءتين ما

ن الذين  إ ن(( والمعنی:  إ (( بالرفع کانت ))ما(( اسم موصول بمعنی الذين وهي اسم ))ت ))مودةٌ ئذا قر إ   ۔أ
 . مودة بينکم  وثانا من دون اللهأوهم اتخذتم

ب أ)مودة( بالنصب کانت )ما( کافة، )و   أ ومن قر   ۔ب و  أ   . ول، و)مودة( مفعولا به ثانيا أ   ه وثانا( مفعولا 
 131ه. جلمفعول لأ

 خامسا: قراءات تولدت عنها طرائف نحوية 
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ن  أ وف بين الناس وهذا يعنی  ل بعدت عن الما  لقد استحدثت القراءات القرآنية بعض الغرائب النحوية التي 

  يةجعلت القواعد النحو   سباب التيمن الأ  كو شائعة، ولعل ذل ألوفة  أالقراءة قد نتجت عنها قاعدة غير م
العبارة المشهورة: عجبت    كجعلت بعض النحاة يقولون تل   سباب التينها من الأ أن تحصر، کما  أکثر من  أ

  ه ويصحح   همن القواعد ما يبرر   ه في القول الواحد ل  هکلام وتعدد الوجو لن مجال اأ، بمعنی  ئيخط  يلنحو 
  ءات التيامثلة القر أ ومن  .  132هثور أمن صريح القول وم   ه يدؤ ما ي   ه ن ل أطالما    ه حد تخطئتأن يستطيع  أ دون  

 - :ييل الغرائب ما  هتولدت عنها مثل هذ
إهمال ))أن(( الناصبة للمضارع وحملها علی ))ما(( المصدرية، المعروف ان )ان(( حرف ناصب   -1

ينِ ذا ما سبقه کقوله تعالى: ﴿إينصب الفعل المضارع    . 133﴾ وَالهذِي أَطْمَعُ أَنْ يَـغْفِرَ لِ خَطِيئَتِِ يَـوْمَ الدِ 
الوجحة    هيدت هذأ فعل المضارع وقد  ويری بعض النحويين اهمالها وحملها علی ))ما(( المصدرية ورفع ال 

أَنْ يتُِمه الرهضَاعَةَ : ﴿ تعالى  هبقراءة ابن محيصن لقول  أَراَدَ  ن  أبرفع ))يتم(( علی اعتبار    كوذل   134﴾ لِمَنْ 
 : 135القاعدة بقول الشاعر ه))ان(( مصدرية فقط ولا عمل لها کما بدت هذ

  136حداً أ ا رَ شعم لا تُ ن أو   لامَ السَّ  منيمّ   ما ويَکُ   اءَ سَأ ن تقرآن علی أ
  ه لهذ  يهي المؤيد الوحيد الصحيح ولقو   القراءة  فتظل  بالآية  يقارن  لا  فإنه   فلذلك   ه،والبيت لم يعرف قائل 

 القاعدة. 
 لذلك.  المقررة  المواضع في غير المضمرة بأن النصب  ۔2

 ثور کقول الشاعر: ألا بالقليل المإويعد هذا النصب غريبا ولم يؤيد من کلام العرب 
 دمي  لم ـخْ  ـمُ  تَ نْ أَ  لْ هَ  اتم ذَّ اللَّ  دَ هَ شْ أَ  نْ أَ و  ی غَ الوَ  رَ ضُ أحْ  يرم اجم ا الزَّ هذَ أيُّ لا أ

  ة ءابقر   كيدت کذل أکما  ك.  خذن يأأم: خذ اللص قبل  وقوله  تراه،   أن  من   خير   يوکقولهم: تسمع بالمعيد 
 .137﴾ بَلْ نَـقْذِفُ بَِلْْقَِ  عَلَى الْبَاطِلِ فَـيَدْمَغهُُ فإَِذَا هُوَ زاَهِقٌ : ﴿تعالى   ه ه(( من قولفيدمغَ ))  للفعل   النصب 

جر ))لات(( للزمان: والمعروف أن ))لات(( تنصب ما بعدها ولکن الفراء يری أنها قد تجر الزمان    ۔3
  ر بج   139﴾ وَلَاتَ حِيَن مَنَاصٍ ( وقد اعتمد في هذا القول علی من قرا قوله تعالى: ﴿3)  138الواقع بعدها 

 . لوف في مثل هذا اللفظ أ من الغرابة والخروج عن الم  كما في ذل   ىلفظ )حين( ولا يخف
ا  والمعهود عن ))لم( أنه  140معاملة ))لم(( الجازمة معاملة: ))لن(( الناصبة ونصبها للفعل المضارع بعدها   ۔4

وقد بنيت هذه الوجهة من    141تجزم الفعل المضارع بعدها، وقد ذکر بعض النحويين أنها تنصب كــــ)) لن(( 
عن    نبصب الفعل المضارع، وفي ذلك من الغرابة ما يغني   142﴾ أَلََْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ قراءة قوله تعالى: ﴿ 

و يَسن حمل  أنما يصح إذ لا تحل لن هنا و إ ذکره، الأمر الذي جعل ابن هشام يتعقبه بقوله: ))و فيه نظر 
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ففة يفتح لها ما  خن الفعل مؤکد بالنون المأءة علی  االقر   هوقد خرجت هذ  143ء علی ما يَل محله( يالش

   .144قبلها ثم حذفت ونويت 
وقد أخذت هذه القاعدة من قراءة قوله    145نصب الفعل لامضارع بعد الحصر اذا کان مقترنا بالفاء   ۔5

اَ يَـقُولُ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ وَإِذَ تعالى: ﴿  بنصب الفعل المضارع لاقترانه بالفاء ووقوعه بعد    146﴾ ا قَضَى أَمْرًا فإَِنَّه
ذا  إعهد نصبه عليها    نما الحاصرة، ولم يتوفر في هذه الآية ما يبرر نصب المضارع بالشروط والحالات التي إ

 اقترن بالفاء. 
  بناء   إلى  تعداه  بل   ةهور مش  ةا علی قاعدبه   يستدل   أن  من   أوسع   کان  ةن مجال القراءأيتضح لنا    ك وبذل

  ة هرها مخالف في ظا  تبدو  ما  کذلك  القراءات  من  کان  ولقد  بمکان،  ةها من الغراب في حقيقت  تعتبر  قواعد  وتأييد
والنقاش حولها، فلقد کان   في الجدل  سببا   أيضا   کانت  وقد ة،هي في واقعها ليست بغريب و  النحوية   للقواعد
متعددإين  للنحوي مواقف  قراءات کثير بين  فيما   ويختلفون   ةزاءها  لهم  نقاش  حوله  دار   ةهم حتی سجلت  ا 

  ة ها غراب في  التي لسيت   ه القراءات ومن هذ  147ها في  ظر وقاتهم للنأنهم بالفعل يقضون  أيدل علی    ، مِا ض عري
 : ي يل  ما  كها تبدو کذلولکن

 قرئت هذه الآية بوجهين:  148﴾ إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ قال تعالی: ﴿  -1
  خلاف  لا  الثانية  القراءة  ولعل  ة بعض النحا  أيتقدم، والآخر بنصب ))هذين(( بالياء حسب ر   حدهما: ما أ

هي تخفيف  و   الأولى   القراءة   ولکن   خبر،   وساحران   ة،واللام مؤکد  ((نّ إ ن ))هذين( اسم ))هها لأ في توجي
 مِا قيل في توجيهها: و   ة، هها خلاف کبير بين النحاتوجي  حول  التي دار   ة ءان(( ورفع ))هذان(( هي القر إ)) 
   . بر وجود اللام مع الخ عفه ، ويضأ)هذان( مبتد  و نعم  بمعنی (( إن ))  ۔1
،  اهاسَ   ويضمر  تخفف  لا  ةمز اله  ةن مکسور "إ ن  أن محذوف ويضعف هذا  أ مير الشضها  واسَ  مخففة(  إن)۔  ب
   . کيدأن الحذف لا يتناسب مع ما سبق للت لأ
  في کل  بالأف  المثنی   التي تستعمل   کعب  بن  بلحارث   ة هذا الاستعمال جار علی لغ   إن   کذلك  وقيل  ۔ج

  149حالاته. 
ةَ ثُهُ يَـقُولَ لِلنهاسِ كُونوُا عِبَادًا لِ : ﴿قال تعالى  -2 ُ الْكِتَابَ وَالْْكُْمَ وَالنـُّبُـوه   مَا كَانَ لبَِشَرٍ أَنْ يُـؤْتيَِهُ اللَّه

تُمْ تَدْرُسُونَ  مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ  تُمْ تُـعَلِ مُونَ الْكِتَابَ وَبِاَ كُنـْ نيِِ يَن بِاَ كُنـْ وَلَا يََْمُركَُمْ أَنْ تَـتهخِذُوا    *لَكِنْ كُونوُا رَبَه
  150﴾ الْمَلَائِكَةَ وَالنهبِيِ يَن أَرْبََبًَ أَيََْمُركُُمْ بَِلْكُفْرِ بَـعْدَ إِذْ أنَْـتُمْ مُسْلِمُونَ 

  ه، : بنصب ىخر : برفع الفعل المضارع، والأولىها قراءتان، الأفي  الکریمة  الآية   من((  يأمرکم))   الکلمة:  هوهذ
  يعود مستتر   ضمير  والفاعل   ه،الفعل عما قبل ع هي علی الاستئناف وقطف  الرفع  قراءة فأمال ابن هشام ))قا
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  و((  هالفعل ))يؤتي هنا علی عطف    النصب  فيعتبر  النصب   قراءة  وأما   ة،وللرسول(( و ))لا(( نافي   لله)) 
   151. ((يقول))   الفعل  علی  معطوف إنه  وقيل : ومؤکدة  زائدة (( لا ))
  النحو   في   أثر   من  للقراءات   ما   التي تبين   ة مثل ها من الأ لسرد  المجال   يتسع  التي لا   ة مثلمن الأ   ك غير ذل  لى إ

  ککتب  والقراءات  النحو  لعلماء   مؤلفات  من   نراه  مِا  في النحو   القراءات  تأثير   علی  أدل   ولا  ية،کاف   العربي
  لف من کتب للدفاع عن القراءات التي أها وشاذها، وما  متواتر   للقراءات  الاحتجاج   وکتب   القرآن   إعراب 

  يولعل  .اهتمامها  جل  هتم بهذا الجانب وتعطيالتي ته  التفاسير  في کتب   مدونا   ما نجده  وکذلك  ةردها النحا
  ني إ  يزائعن قصرت فإثر القراءات في علم النحو، و أيضاح  إهمت في  أس  قد ذا الجهد المقل المتوضع  بهکون  أ

 . وطاقتي  ي بذلت وسع
 الـخاتـمة 

إن الأجيال الــــــــــــــــمسـلمة في حياتنا اليوم في أمس الحاجة إلى علم القراءات  وفي ختام هذا البحث،  
 يها: توصلت إلالتي  ودرسه. وإليك أهم النتائج لتوجيه مسيرتها المهتدية بكتاب الله والقائمة على حفظه

، واختلاف القراءات  أولا: القراءات القرآنية وحيٌ منزل من الله، ولم تكن من اجتهاد رسول الله 
 اختلاف تنوع لا اختلاف تعارض وتناقض. 

زء ثانيا: قراءات الأئمة الســبعة ليســت هي الأحرف الســبعة، وإنما هي قراءات أئمة ســبعة، وهي ج
 من الأحرف السبعة. على رأي الجمهور. 

ــأته كان منذ بداية نزول القرآن. والصـــــــــحابة وأعلام القراء حتَّ  ثالثا: إن تطور علم القراءات ونشـــــــ
عصــــــــــــــر ابن الجزري كــانوا علمــاء هــذه الأمــة. ومن أعرف النــاس بعلوم العربيــة وفنون الروايــة، والحــديــث،  

 والتفسير وسائر العلوم. 
ات مصـدر لتقنين النحو، وضـبط قواعده، ولا يصـح أن يَُكم عليها بما قرره النحاة من  رابعا: القراء

 قواعد على أساس بيت مجهول القائل أو عبارة قالها عربي في البادية. 
خامسـا: مدى اهتمام الأمة الإسـلامية بالقرآن الكريم وقراءاته الـــــــــــــــمختلفة، وانقطاع بعض العلماء  

 التأليف فيها. لتلقي القراءات وتعليمها و 
 ومن أهم التوصيات والـمقترحات التي أرجو أن تتحقق هي: 

غر، وأن يعُومّدوهم العناية به، لأنه   • ينبغي على الـــــــــــــــــمســلمين أن يلُقمّنوا أولادهم القرآن منذ الصــمّ
الــمصدر الأول الذي به تعرف الشريعة الإسلامية الخالدة، وعلى الناشئة من أبناء الــمسلمين 

، والتقيــد بهـا  القرآن من أفواه القراء؛ لأن القراءة طريقــة مــأثورة عن رســــــــــــــول الله   أن يتلقوا
 واجب شرعا. 
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ينبغي للمعــــاهــــد والجــــامعــــات الحكوميــــة وغير الحكوميــــة وجمعيــــات تحفيظ القرآن في الــــدول   •

ــمسـلمين على نطاق واسـع   الإسـلامية أن تعتني بدراسـة الوسـائل الناجعة لنشـر القرآن بين الـــــــــــــ
لأنه الســــــبيل الوحيد لرأب الصــــــدع وتوحيد الصــــــف وجمع الكلمة، وأن توُضــــــع لذلك مناهج  

ــائل علوم القرآن  جديدة تعُنى بالقرآن ا ــيرا وبيانا لأهم مســــــــــ ــتحفاظا وتفســــــــــ لكريم تلاوة واســــــــــ
 والقراءات وتشجيع مدرسي القرآن الكريم برواتب ومكافآت تعينهم على أداء واجبهم. 

وفي ختام هذا أقول: إن هذه مـــــــــــــــــــحاولة متواضــــعة غاية التواضــــع. أردت أن أشــــارك بها في ميدان  
 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.. البحث العلمي، خدمة للدراسات القرآنية
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